سورة الأنبياء ( 61 ) 
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معنى قوله ( على أعين الناس )
قــول الفـــراء 

قال : " وقوله ( على أعين الناس ) على رؤوس الناس " (1) 

يحتمل قوله في الآية وجهين : 

الأول : أن المراد بالناس في الآية  أعيان الملك وأولياؤه 0 

الثاني : أن هذا توضيح وشرح للقصة ، والمعنى : فأتوا به على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم 0 

موقف الطبري 

يقول في تفسير الآية : " قال قوم إبراهيم بعضهم لبعض فأتوا بالذي فعل هذا بآلهتنا ، الذي سمعتموه يذكرها بعيب ويسبها ويذمها على أعين الناس ، فقيل معنى ذلك : على رؤوس الناس ، وقال بعضهم : معناه بأعين الناس ومرأى منهم ، وقالوا : إنما أريد بذلك : أظهروا الذي فعل ذلك للناس ، كما تقول العرب إذا أظهر الأمر وشهر : كان ذلك على أعين الناس 0 " (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 206 0 

(2) جامع البيان 16 / 298 0 
الــدراســـــة

في المراد بالناس في هذه الآية قولان : 

القـول الأول 

أنهم خاصة الملك وأولياؤه 0 

ذكره أبو حيان (1) ويمكن حمل قول الفراء عليه كما سبق 0 

القـول الثاني 

أن المراد جميع الناس ، والمعنى : أظهروه ولا تخفوه ، وفي الكلام محذوف دل عليه السياق ، والمعنى : على رؤية أعين الناس أو على تلك الحالة من نظر الناس إليه 0 

وهذا مقتضى قول أبي عبيدة والأنباري والزمخشري والبغوي وابن الجوزي والواحدي وابن عطية والعكبري والشربيني والسمين (2) وغيرهم 

التــرجيـــح

الظاهر أن المراد بالناس هنا جميع الناس الممكن حضورهم في ذلك الوقت ، والمعنى كما قال ابن كثير : على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم ، وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يبين لهم في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم في عبادة الأصنام 0 (3) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط 6 / 302 0   

(2) ينظر مجاز القرآن 2 / 40 ، البيان 2 / 133 ، الكشاف 3 / 121 ، معالم التنزيل 838 ، زاد المسير 931 ، الوسيط 3 / 242 ، المحرر الوجيز 1284 ، التبيان 2 / 162 ، السراج المنير 4 / 237 ، الدر المصون 5 / 96 0 
(3) ينظر تفسير القرآن العظيم 3 / 174 0  
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